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   :الملخص
لقد صاحب انتشار الإسلام في الشمال الإفریقي انتشارا للغة العربیة، التي ھي في الأصل لغة الفاتحین وقبل 

  .ذلك لغة الوحي الذي أنزلھ الله عز وجل على رسولھ محمد 
واللغة العربیة ھي وسیلة فعالة لمعرفة الدین ومبادئھ، لذا فقد أقبل البربر على تعلمھا وانتشرت بینھم حتى 

وھذا برھان قوي على درجة القناعة التي اتسم بھا البربر في اعتناقھم للإسلام، بل وأصبحوا  .نافست اللغة الأصل
  أھلھ المدافعین عنھ والمجاھدین في سبیل نشره وتوسیع نطاق معتنقیھ إلى غیرھم.

دھم على تنوع اللسان كانت ھناك عدة أسباب مثلت موجبات حملت البربر على تعلم اللغة العربیة، منھا اعتیا
البربري الذي شھد العدید من الحضارات كل واحدة بلغتھا، وكذلك الرغبة في أخذ تعالیم الدین الإسلامي، مع 
العمل الدائم للقیادات على نشرھا والتعامل بھا، ومر ذلك بمراحل منھا التلاقح الأولي بین العرب والبربر 

، خاصة وأن الكثیر من العرب استقروا بالمنطقة، وصولا إلى مرحلة واستمراره فیما بعد؛ أي بعد مرحلة الفتح
 .-دعما وسعیا –التبني والتمكین، تبني اللغة العربیة لغة رسمیة والتمكین لانتشارھا في المنطقة 

 التعریب؛ الأسلمة؛ المغرب الإسلامي؛ الشمال الإفریقي؛ ثراء اللسان.: الكلمات المفتاحیة
    

Abstract:  
The spread of Islam in North Africa was accompanied by the spread of the Arabic 

language, the language of the conquerors and, before that, the language of the revelation sent 
down by God Almighty to His noble Messenger, may God's prayers and peace be upon him. 
The Arabic language is an effective means of understanding the religion and its principles. 
Therefore, the Berbers embraced it and it spread among them to the point that it rivaled the 
original language. This is strong evidence of the degree of conviction that the Berbers possess 
in embracing Islam. Indeed, they became its people, defenders of it, and fighters for the sake 
of spreading it and expanding the scope of its adherents. 
Key words: Arabization; Islamization; the Islamic Maghreb; North Africa; linguistic richness. 
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  مقدّمة: 
إن انتشار الإسلام في منطقة الشمال الإفریقي تمیز عن انتشاره في بقاع أخرى من أراضي العالم 

وھذا  .الإسلامي، ولا بد أن لھذا التمیز والاختلاف أسبابا ودواع كثیرة، لعل منھا أو أھمھا طول مدة الفتح
ي قلوب أھل المنطقة، خاصة أن ھذه الفترة شھدت نشاطا قویا ولا شك سبب لھ أثره في تغلغل الإسلام ف

  للفاتحین وعملا جادا في إقناع الناس والقبائل بمبادئ الدین الجدید.
جعلھم أكثر حرصا في تقبل عنصر جدید  ،إن تعود أھل المنطقة على تواجد وتداول عدة حضارات

أخرى كان سببا ساھم بدرجة عالیة في  غیرھم، وھذا سیكون عائقا أمام الفاتحین من جھة، ومن جھة
وجود السبب الأول (طول فترة الفتح)، ولكن لما تمكن المسلمون من إخضاع المنطقة كانت فتحا كبیرا 
للخلافة، وقد تزامن مع انتشار الإسلام انتشارا للغة العربیة، ھذه اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم، وھي 

  .ي على رجل منھم سیدنا محمد كذلك لغة العرب الذین نزل الوح
لقد كان لانتشار اللغة العربیة عدة أسباب وقنوات وموارد مكنتھا من الثبات والتغلغل لدى أھل 

ومعینین رئیسیین على نشره في أبعد المناطق  ،المنطقة الذین أصبحوا مدافعین عن الدین الإسلامي
  والأراضي.   
  مشكلة البحث:

أھم ھذه الأسباب والدواعي التي ساھمت في مصاحبة انتشار اللغة العربیة في المغرب  فما
الإسلامي لاعتناق أھل المنطقة للإسلام؟ خاصة وأن ھناك عددا من المناطق كبلاد فارس تم فتحھا وتمكن 

  الإسلام من قلوبھم مع بقائھم على لغتھم الفارسیة اللغة الرسمیة للتواصل بینھم.
  ذا الانتشار؟ وما مراحل أخذ أھل المنطقة لھا وتعلمھا، مع كونھا لغة غریبة عنھم؟وكیف تم ھ

    أھمیة البحث:
إن دراسة ھذا الموضوع وھو انتشار اللغة العربیة في المغرب الإسلامي؛ لھ أھمیة بالغة في 

بدخول الدراسات التاریخیة، ذلك أن ھذا الموضوع مورد أساسي لتشكل ھویة موحدة للمنطقة تمیزت 
عنصرین أساسین في تكوینھا الأصلي وھما الدین واللغة أي الإسلام والعربیة، والذي كان عن رغبة 

 واقتناع البربر بھذا المورد الجدید، وذلك بعد مراحل طویلة استغرقھا الفاتحون من صحابة رسول الله 
  لى دائرة دار الإسلام.وتابعیھ في سبیل بلوغ الھدف الأسمى لجھادھم في المنطقة وھو إدخالھا إ

  خطة البحث:
  نبحث ھذا الموضوع من خلال خطة مھندسة كالآتي:

  مقدمة
  المحور الأول: التركیبة البشریة والخصائص الجغرافیة للشمال الإفریقي 

  : التعریف بالمنطقة جغرافیاأولا
  : العناصر المكونة للسكانثانیا

  الشمال الإفریقيالمحور الثاني: مراحل انتشار اللغة العربیة في 
  : مرحلة التلاقح الأولي أولا
  : مرحلة التبني والتمكینثانیا

  المحور الثالث: موجبات انتشار اللغة العربیة في المغرب الإسلامي
  : اعتیاد البربر على ثراء اللسانأولا
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  : حتمیة فھم الدین الإسلاميثانیا
  : دور القیادة في اعتماد اللغة العربیةثالثا

  خاتمة
  والله سبحانھ وتعالى نرجو التوفیق والسداد.

 
  التركیبة البشریة والخصائص الجغرافیة للشمال الإفریقيالمحور الأول: 

  أولا: التعریف بالمنطقة جغرافیا
اھتم الكثیر من المؤرخین والجغرافیین بالتعریف بمنطقة المغرب الإسلامي، وضبط حدودھا، 

  ورسمھا وبیان خصائصھا وممیزاتھا.
فعندما نتحدث عن المنطقة أثناء وبعد فترة الفتوحات الإسلامیة لھا، فإننا نورد ونستعمل 
مصطلح المغرب الإسلامي، بینما نستعمل مصطلح الشمال الإفریقي في حال حدیثنا عن المنطقة قبل 

  ھذه الفترة.
البلدان أن  إن تسمیة بلاد المغرب الإسلامي جاءت مقابلة للمشرق الإسلامي، فقد ورد في معجم

من الجھة الشرقیة،  (*)ة، وأول بلاد المغرب من ناحیة حدودھا ھو جبال برق)1("المغرب ضد المشرق"
ویمتد إلى طنجة من الجھة الغربیة، أما من جھة الشمال فیحد المنطقة البحر المتوسط، ویصل جنوبا 

  .)2(إلى بلاد السودان
نطقة الواقعة غرب حدود مصر إلى غایة ومجمل القول أن منطقة المغرب الإسلامي ھي الم

بحر الظلمات (المحیط الأطلسي) غربا، وفي ھذا یذكر صاحب مفاخر البربر أن "المغرب جزیرة 
من الشرق، وحد المغرب من جھة الشمال البحر الرومي  (***)أحاطتھا البحار من كل جھة: بحر القلزم

و بذلك جزیرة تضم كلا من مصر والقیروان (بحر الإسكندریة)، وحده من الغرب البحر المحیط، وھ
والمغرب الأوسط والزاب والسوس الأقصى، وحد مساكن البربر شرقا؛ آخر عمل مصر لشمالي 

  .)3(الإسكندریة إلى بلاد السودان والبحر المحیط
أما من الناحیة الحضاریة والتاریخیة؛ فإن بلاد المغرب الإسلامي ھي البلاد التي تم فتحھا في 

الغربیة للدولة الإسلامیة من ناحیة مصر، وكان ذلك لمقصد أولى وأساسي؛ وھو تأمین حدود  الجھة
  دولة الإسلام من أي خطر قادم من ھذه الجھة، وھذا أمر وارد بما أن العدو البیزنطي ھو من یحكمھا.

إقلیم وقد أصبحت منطقة المغرب بعد الفتح الإسلامي تقسم إلى أربعة أقالیم، ھي: إقلیم برقة، 
إفریقیة، إقلیم المغرب الأوسط وإقلیم المغرب الأقصى، ومن ھذا یمكن أن یكون إطلاق المغرب على 
المنطقة لاحتوائھ المغارب الثلاثة (الأدنى، الأوسط، الأقصى)، واختلف في أمر مصر، وحتى برقة؛ 

، )4(ضمن المغرب" إذ أورد ابن خلدون قائلا: "وأما العرف الجاري؛ فإن إقلیم مصر وبرقة لا یدخل
  .)5(وأشار حسین مؤنس إلى الاختلاف "بین من یجعل مصر ضمن الشرق أو الغرب"

أما من ناحیة التضاریس؛ فإن بلاد المغرب الإسلامي بلاد صعبة التضاریس، وھي مختلفة 
بالنسبة للفاتحین عما عرفوه وألفوه عن المشرق، إذ تمتد على المنطقة سلسلتین جبلیتین ھما: سلسلة 

قلیما جبال الأطلس التلي، وسلسلة جبال الأطلس الصحراوي، لكن وحدة المناخ تجعل المنطقة كاملة؛ إ
  واحدا، صعب التقسیم.
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  ثانیا: العناصر المكونة للسكان
لقد سكنت منطقة المغرب الإسلامي عناصر بشریة متنوعة، ومختلفة الھویات والأصول؛ منھا 
الروم البیزنطیون المحتلون للمنطقة، والیھود، والعنصر الأسود الإفریقي، والعنصر العام الذي كان 

  البربر.یشكل غالبیة السكان، وھم 
فالیھود مثلا سكنوا واستقروا بالمنطقة منذ حقب تاریخیة قدیمة، إذ كان لھم تواجد في إقلیم برقة 
قبل الفتح الإسلامي كما كان لھم استقرار في المغرب الأوسط، وقد غلب تواجدھم في المراكز التجاریة 

لطریقة كان تواجد واستقرار وبنفس ا )6(الكبیرة، وكانت لھم ھجرات وتواجد في المغرب الأقصى أیضا
  العناصر الأخرى في المنطقة.

أما البربر، العنصر الأصلي للبلاد، وھم جذمان عظیمان: برنس وماذغیس، ویلقب ماذغیس 
، وتنتشر شعوب البربر؛ البتر والبرانس على )7(بالأبتر، ویقال لشعبھ البتر، ولشعوب البرنس البرانس

یرة، أصبحت مفخرا لھم، یذكر صاحب مفاخر البربر (وھي شكل قبائل، لھا ممیزات وخصائص كث
الروایة التي لھا بالغ الأھمیة ضمن باقي مصادر تاریخ المنطقة حول افتخارھم بالنظام القبلي) أن: 

  .)8("البربر قد علا ذكرھم في البلاد، كما علت السحاب البلاد"
"جیل عزیز على الأیام،  وفي مجمل خصائصھم، نورد ما جاء عن ابن خلدون من أن البربر

لأمم العالم وأجیالھ من  - مضاھون - وأنھم قوم مرھوب جانبھم، شدید بأسھم، كثیر جمعھم، مظاھرون 
العرب والفرس والروم، وھم بالإضافة إلى ھذا مرقاة الشرف والرفعة من الأمم، ومرعاة المدح 

وقد اختلف في نسب ) 9(في الشدائدوالثناء والوفاء بالقول والعھد، والصبر على المكارم، والثبات 
البربر، إذ ورد أنھم ینتسبون إلى أصل عربي، بما في ذلك ابن أبي زرع، الذي قال أن زناتة من أصل 
عربي، فذكر أن من كان مع حسان أثناء توجھھ لفتح الأوراس أكثرھم من قیس، وقد وجدوا زناتة 

وشھدوا   ،)10(، وقالوا: "أنتم إخواننا في النسب"مجتمعة لقتالھم، فأنكروا علیھم ھذا، ودعوھم للإسلام
  ، وھذا نسب عربي.)11(لزناتة من أنھم من بني بر بن قیس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ومع أن ھذا القول لیس مسلما بھ، إلا أنھ في حالة صحتھ فقد یكون من أسباب إسلام زناتة، 
  من غیرھا.وقبولھم لدین الله بسھولة، وفي فترة أقصر 

وقد جاء أیضا في العبر، أن كتامة وصنھاجة لیستا من قبائل البربر، وإنما ھما من الشعوب 
، )12(الیمانیة، تركھا إفریقش بإفریقیة مع من نزل بھا من الحامیة (نسبة إلى حام بن نوح علیھ السلام)

  دم ذلك.وكل ھذه تبقى مجرد مزاعم وأخبار بحاجة إلى البحث والتقصي عن صحتھا من ع
  الشمال الإفریقيالمحور الثاني: مراحل انتشار العربیة في 

  أولا: مرحلة التلاقح الأولي
تعود بدایات تواجد العرب في المغرب الإسلامي بصفة رسمیة؛ إلى الحملات الاستطلاعیة، 

یة، وھي أولى مراحل فتح المنطقة، التي كان أھم ھدف لھا ھو استكشاف المنطقة من عدة نواحي: طبیع
بشریة، وغیرھا، وأثناء ھذه الحملات، حصل اللقاء الأول بین العرب الفاتحین والبربر السكان 

  الأصلیین للبلاد.
، وكان لذلك أثر كبیر على وخلال ھذه الفترة، دخل المنطقة الكثیر من صحابة رسول الله 

ایة الإسلام، فلا نغفل جانب ، ونقطة بدنفوس البربر، لما یمثلونھ من رمزیة دینیة، مرتبطة بالرسول 
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، وھذا ما حدث في اعتناق الكثیر التأثیر العاطفي الذي تمیز بھ البربر تجاه كل ما یتعلق بالرسول 
منھم فیما للمذھب الشیعي، إذ عرف الدعاة القائمون على نشره كیف یستغلون ھذه النقطة ویستثمرون 

  في عواطفھم.
عاص، عبد الله بن أبي سرح، ومعاویة بن حدیج، ولعل وقاد ھذه الحملات كلا من عمرو بن ال

أھم نتیجة لھذه المرحلة ھي انتصار المسلمین في وقعة جلولاء، وھو ما قوى موقف العرب، وأظھرھم 
  .)13(أبطالا یجاھدون بجد في سبیل مشروعھم، فعد ذلك نصرا كبیرا لھم

ھـ، مع حملة العبادلة (من ھؤلاء:  27ویمكن إرجاع بدایة دخول البربر في دین الله منذ سنة 
عبد الله بن زید، عبد الملك بن مروان، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن أبي سرح، وغیرھم)، 

مھم، وصار وعلى إثر موقعة سبیطلة، بدأ إسلام البربر منذ تلك المرحلة إلا القلیل منھم، وحسن إسلا
  .)14(منھم من العلماء في الإسلام أسماء كبار

وبالوصول إلى عھد آخر قادة الفتح، یكون الإسلام قد قطع شوطا أكبر، وتمكن من نفوس 
البربر، فمنذ جاء موسى بن نصیر "بدأ مجتمع المغرب یتطعم بعناصر جدیدة من العرب، التي أقامت 

  .)15("في ربوع البلاد
مرحلة الفتح بطوریھا (الحملات الاستطلاعیة، وحملات الفتح المنظم) بمثابة وبالتالي، فقد كانت 

التواصل الأول، واللقاء المبكر للعنصرین العربي والبربري، ولا شك أن الطرفین سیتأثر ویؤثر 
أحدھما بالآخر، خاصة وأن حملات الفتح قد صاحبھا استیطان عربي في المناطق المفتوحة، وھو ما 

وث تفاعل وتأثیر متبادل، ونشوء علاقات بین الطرفین، لیعیش العنصرین على ھذه سیؤدي إلى حد
، "واختلط الشعبان )16("متأثرا بالأحداث التي مرت بالمنطقة ومؤثرا فیھا" - أرض المغرب –الأرض 

، وھذا ما سیؤدي إلى تغییر بنیة المغرب البشریة، السیاسیة والحضاریة، وأھم من )17(اختلاطا تاما"
  التركیبة الھویاتیة للمنطقة.ذلك 

إن فترة الفتوحات الموجھة إلى منطقة المغرب الإسلامي، حققت أھدافا جلیلة، فبالإضافة إلى 
نشر الإسلام (الھدف الأسمى للفتوحات الإسلامیة في كل بقاع الأرض)، فقد أسھمت في توحید 

ھا: انتشار اللغة العربیة في الشعبین من العرب والبربر، ھذه الوحدة التي ستكون من أھم نتائج
المنطقة، وھي تعد نتیجة حتمیة لتلاقي العنصرین، وكذاك تحسب بمثابة المرحلة الأولى لتعریب 

  المنطقة، وتبني اللغة العربیة كلغة رسمیة إلى جانب اللغة الأصلیة للسكان.
  ثانیا: مرحلة التبني والتمكین

والبربري، وأبان كل منھما عن رغبتھ في قبول  تمت المرحلة الأولى، والتقى العنصران العربي
الآخر، والتعامل معھ في مختلف المجالات، وأصبح تواجد العرب في المغرب الإسلامي أمرا محتوما؛ 

  إذ كان استقرار القادة والجند في المناطق المفتوحة تملیھ ضرورة إتمام مھمة الفتح بنجاح.
لى السكان، وھي مرحلة ما بعد موسى بن نصیر، لتأتي بعدھا مرحلة جدیدة على المنطقة، وع

  وتعرف سیاسیا بمرحلة الولاة.
عمل العرب بكل مراتبھم في ھذه المرحلة على تثبیت أركان الإسلام، وبالتالي التمكین للغة 
العربیة، الذي سیكون ضرورة حتمیة لانتشار الإسلام، وتواجدھم بالمنطقة، خاصة وأنھم من أھل 

  الحكم والسلطة.
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تعیین ووقد أولى الخلفاء اھتماما بھذا المشروع، لیتم بأحسن وجھ وأسلمھ، فحرصوا على إرسال 
  ولاة أكفاء، مختارین بمعاییر مضبوطة للمنطقة، محملین بأوامر صارمة ودقیقة.

وأھم ما نستشھد بھ ھنا ھو بعثة الفقھاء العشرة إلى المنطقة، فقد كانت ھذه فكرة الخلیفة العادل 
عبد العزیز، وكان ھؤلاء الفقھاء كلھم من طبقة التابعین، وغایة ھذه الخطوة التي تعتبر أعظم عمر بن 

، ھي بالدرجة الأولى نشر مبادئ الإسلام، وتفھیمھا للبربر، )18(خطوة في تاریخ الإسلام في المنطقة
ھؤلاء الفقھاء وھذا سیعد انتقالا جذریا من الأسلمة السطحیة إلى التوغل في تفاصیل الدین الجدید، 

  أفادوا وخدموا الإسلام بالمنطقة، بعلمھم وأخلاقھم، فكلھم مشھود لھم بالعلم والفضل والدین.
فتُِن وأعُجب البربر بـ"مبادئ الإسلام الأخلاقیة السامیة، والتعاملیة العادلة، وأبھرتھم تعالیمھ 

وا التھمیش وكل الممارسات ، كیف لا وقد عاشوا تحت وطأة أنواع من الاستعمار وعان)19(الحنیفة"
  الظالمة منھم.

في أوجھ بھ بین حیاة العرب وحیاة البربر ومع كثرة التفاعل بین الطرفین، وما قیل عن التشا
وكذلك ما تحملھ العربیة من رمزیة نفسیة وروحیة لدى البربر، كونھا لغة القرآن الكریم،  )20(كثیرة

أن البربر سیقبلون على تعلمھا، خاصة وأن حفظ القرآن ولغة السنة النبویة التي دونت بھا، فلا شك 
الكریم وفھمھ، وتعلم ما یتعلق بھ "قد انتشر بینھم منذ النصف الأول من القرن الأول، أي أنھ دخل مع 

  .)21(دخول الإسلام والعرب إلى المنطقة
بین العرب وھذا ھو المقصود بمرحلة التمكین، وتبني اللغة العربیة، أي أصبحت لغة التواصل 

والبربر من جھة، ومن جھة أخرى أصبح التنافس على تعلمھا وإتقانھا في درجة عالیة، وإذا تم ذلك 
  فھذا یعني فھم الإسلام والقرآن أكثر، والإقبال نحوھم یلقى رواجا من أھالي المغرب.

كما أن البربر وباعتبارھم رضخوا لحكم المسلمین، ورضوا بسلطتھم علیھم، وأن ھؤلاء 
لمسلمین العرب یمثلون السلطة الحاكمة في المنطقة، فلا مناص للبربر من الدخول تحت لوائھم، ا

، )22(والعمل على إرضائھم، "فالرعایا ملزمون في الواقع باتباع عادات حكامھم، إذا أرادوا إرضاءھم"
لب، خاصة وأن وداخل في قانون ابن خلدون من جھة أخرى، أن المغلوب دائما مولع بتقلید واتباع الغا

المغلوب مقتنع بما فرضھ وجاء بھ الغالب، بل ولھ كل الاھتمام أن یصبح جزءا من كیانھ، وھذا دلیل 
  حسن إسلام البربر، وقبولھم مبادئھ السمحة التي نشرھا الفاتحون العرب بینھم.

  المحور الثالث: موجبات انتشار اللغة العربیة في المغرب الإسلامي
  البربر على ثراء اللسانأولا: اعتیاد 

سبق وأشرنا إلى أن البلاد المغاربیة، قد عرفت تنوعا في العناصر البشریة، التي استقرت بھا 
، ومجيء العرب كالروم والفرنجة، والأفارقة السود، دیمة، أي قبل الفتوحات الإسلامیةمنذ القرون الق

كانوا في كل الفترات محتكین مع العناصر بالإضافة إلى البربر كونھم أھل المنطقة الأصلیین، الذین 
الغریبة، ولم یكونوا منعزلین بأرضھم، خاصة وأنھا أرض شھدت عددا من الحضارات المحتلة 

  السائدة.
بل إن البربر قد كانوا على تواصل مع شعوب أخرى مثل المصریین، لكن الذي حدث ھو أن 

، وھذا لھ أثر سلبي، )23(لك للحضارة البربریةالحضارة المصریة تمت دراستھا والبحث فیھا، ولم یتم ذ
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أدى إلى عدم معرفة خصائص كثیرة عن ھذه الشعوب والقبائل، ومھما یكن، فإن ھذه الظاھرة نتج 
  عنھا مخالطة البربر لكثیر من الشعوب، وبالتالي تعلموا ثقافاتھم ولغاتھم ولھجاتھم.

، - أي الكلام النبیل - أوال أمزیغ - اسم  فإن كان البربر قد عرف أن لھم "لغة واحدة یطلق علیھا
"مكان لامتزاج واختلاط العدید من  - المغرب - ، فإن كون المنطقة )24(والتي یسمیھا العرب بالبربریة"

، جعلھم یختصون بثراء في اللسان، وأكثر قابلیة لتلقي لغات جدیدة أخرى، فأخذوا لغات )25(الشعوب"
وغنى لسانھم، وھذا ما سیكون لھ الأثر الكبیر في انتشار  ھذه الشعوب، واعتادوا على تنوع كلامھم

  العربیة بالمغرب الإسلامي بعد مجيء الإسلام، وأسلمة المنطقة طواعیة، وعن قناعة.
ھذا الثراء الذي شھده المجال المغربي بصفة عامة في اللغة، جعلھم شعوبا قابلة لتلقي الجدید، 

مغلقة، حتى أن الوزان یذكر ھذا التنوع في شقھ المحلي، وقبولھ، وعدم الانحباس في قوقعة واحدة 
، بل ویذكر أن )26(فیذكر أن بلاد السودان تنوعت فیھا اللغات؛ منھا سونغاي، كوبر، الكنتوري، الكنمبو

لغة البربر فیھا كلمات عربیة، وأن الأفارقة أكثر استعمالا للكلمات العربیة، لكنھا عربیة ردیئة، وذلك 
  ب على اتصال شفوي مستمر مع العرب، ومع غبرھم.لأن ھذه الشعو

قد یكون لطول فترة الاحتلال للمنطقة من قبل الفینیقیین والرومان والوندال والبیزنطیین دور في 
، ھذا التشتت یمكن أن یكون سببا في عدم التمسك )27("عدم توحد وتشتت البربر، في كل المجالات"

وا وتعاملوا مع كل العناصر، لضمان عیشھم، واستمرار أمور بلغة واحدة في تعاملاتھم، ولكن امتزج
حیاتھم، وھو ما یمكن أن نطلق علیھ "حریة التعایش" مع مختلف العناصر الغریبة والأجنبیة، وقبول 

  خصوصیتھم.
إن كون اللسان البربري ثري ومتنوع، واعتیاد البربر أنفسھم لھذه الخاصیة، ھو من أقوى 

للغة العربیة انتشارا جادا ورسمیا في المغرب الإسلامي، فلم یكن الأمر جدیدا الأسباب التي جعلت 
على البربر حتى یصعب علیھم تعلمھا وإتقانھا، بل إن عناصر أخرى ستجعل ھذا الإقبال والقبول 
أعلى نسبة من باقي اللغات التي عرفھا البربر، من ھذه العناصر: إسلام البربر وإعجابھم بمبادئ ھذا 

ن، وكون اللغة العربیة لغة القرآن، واللغة التي كتبت ودونت بھا مبادئ الإسلام وأحكامھ، خاصة الدی
  وأنھم في سعي دائم ومستمر للتعمق في أخذ وفھم ھذه التعالیم؛ بل ونشرھا أیضا.

إذ أن إتقانھم للغة العربیة سیجعلھم یتمكنون من فھم تعالیم الدین، وقراءة القرآن، وإذا ما كنا 
حدث عن إتقان سكان المغرب للغة العربیة، فھذا لا یعني تخلیھم عن لغتھم الأصل التي نرى فیھا نت

، بل ظلوا متمسكین بكل ما یتعلق بتكوینھم الھویاتي )28("لغة إفریقیة ممتازة، أصیلة ومختلفة"
الإضافة وتوجد مناطق انعزالیة، حافظت على استعمالھا للغة الأصلیة في كل تعاملاتھم، ب وأصلھم،

إلى ما سبق، فإن ھناك مظھرا آخر یعكس مدى التفاعل الكبیر بین البربر والعرب، والذي ھو أساس 
التعریب، وھو مساندة قبائل البربر لمختلف الجھات والفرق، واعتناق مذاھبھم، وھذا دلیل على مدى 

انتشار المذھب انصھارھم في بعضھم البعض، ویظھر مدى تشربھم للثقافة العربیة، ومثال ذلك؛ 
، إذ من غیر المعقول أن )29(الإباضي الخارجي بین قبائل البربر، "ھوارة، زناتة، سدراتة، لواتة"

تكون ھذه المساندة، وھذا التشجیع، واعتناق المذھب دون إتقان البربر للغة العربیة، وھو ما یفسر قول 
ذه تعتبر أقصى درجات الانصھار ، وھ)30(ابن خلدون: "ثم نبضت فیھم عروق الخارجیة، فدانوا بھا"

  والذوبان، ونفس الشيء یقال عن انتشار المذھب الشیعي في المنطقة.
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  ثانیا: حتمیة فھم الدین الإسلامي
، )")31تشیر المصادر إلى أن البربر كانوا "وثنیین، واعتنقوا المسیحیة قبل میلاد الرسول 

وإتقان اللغة التي كُتِبت تعالیمھ بھا، فإننا وحیث نعلم ما للدین من دور في وجوب وضرورة تعلم 
نخلص إلى أن البربر حین اعتنقوا الإسلام أقبلوا على تعلم لغتھ حبا منھم وسعیا نحو فھم كل ما یتعلق 

  بھ.
 - كانت بلاد البربر قبل الإسلام بلدا متنوع الأدیان، وقد كانت دیانتھ الرئیسیة ھي المسیحیة 

ولما أسلمت البلاد، انتشرت الثقافة  - محتلین الذین یمثلون قوة الغالبكونھا دیانة البیزنطیین ال
  .)32(الإسلامیة، و"كان الجمیع عجما وعربا ینشطون في خضم ھذا المحیط الثقافي"

لقد امتد تعریب المنطقة، وانتشار اللغة العربیة بین البربر على طول الفترات التي شھدھا تاریخ 
  الفتح، إذ كانت كل فترة تشھد تطورا في ھذا المجال.البلاد في العصر الوسیط منذ 

لا نشك في أن عملیة أسلمة بلاد المغرب سبقت التعریب، فالتعریب كونھ "ھو كل ما یتعلق 
بإنتاجات المجتمع الثقافیة والاجتماعیة وسائر المؤثرات الحضاریة، فھو لم یسر بنفس نسق 

عامة وبشرح ودعوة من الفاتحین؛ لن یحتاج لتعلم قواعد ، إذ أن تعلم الدین بمبادئ مبسطة )33(الأسلمة"
اللغة وخصوصیاتھا، على عكس فھم أحكام الدین فھو یحتاج إلى تعلمھا وفھمھا للوصول إلى دقائق 

  وتفاصیلھا
لذلك فإن إقبال البربر على الإسلام، ورغبتھم في فھم تعالیمھ، وكذلك حفظھم للقرآن، وسعیھم 

  لانتشار اللغة العربیة بینھم. لفھمھ؛ یعتبر موجبا آخر
وفي ھذا، فقد كان أبناء الأھالي یتنقلون للتعلیم، ویبعثون إلى مصر والمدینة والكوفة لقصد تعلیم 

  ، وھذا ما تعكسھ الرحلات العلمیة للمغاربة نحو المشرق.)34(ما یتعلق بالدین، وفھم القرآن ومعانیھ
الدین الإسلامي، وبالتالي وجب تعلم العربیة  كان البربر یرون في العرب أنھم أصحاب وحاملو

  لیصیروا ھم أیضا أھل الدین والقرآن الكریم، الذي كتب نصھ بالعربیة.
حرص المسلمون على تعلیم البربر وتثقیفھم في أمور الدین، وكان ذلك أو ھذه العملیة تتم باللغة 

أن یعتمد المعلم لغة المادة التي  العربیة، وھذا أیضا موجب آخر لانتشارھا في المنطقة، فلا بد من
  یدرسھا، وذلك لضمان نجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق أھدافھا.

تطور انتشار اللغة في البلاد، وتطورت العملیة التعلیمیة، وكان ذلك بواسطة مؤسسة فعالة ھي 
اج العربیة الكُتاب، وھي مؤسسة بسیطة وعظیمة في نفس الوقت، وتعد بمثابة معھد لنشر الإسلام ورو

  ، ومنھا بدأ البربر یتوغلون في تفاصیل الإسلام، وأھمھا حفظ القرآن الكریم.)35(معا
كذلك ھناك قناة أخرى لانتشار اللغة العربیة، وھي الرحلة العلمیة، كالھجرات الأندلسیة، حیث 
 أقبل الكثیرون إلى المغرب الإسلامي، "حاملین علما كثیرا، بثوه في نواحي المغرب، وسط

، وقبل ذلك كانت الرحلة إلى المشرق أھم مورد وصلت من خلالھ اللغة العربیة إلى )36(البربر"
  التلامیذ المغاربة الذین قصدوا البلاد لأجل التعلم.

ومما یدل على تطور التعریب في المغرب؛ كثرة التصانیف التي ألفت بالعربیة، وكان أصحابھا 
لیف فشرحوا كتب الفقھ والسنة وفسروا القرآن الكریم، حتى من البربر، فقد أجاد المغاربة في التأ

أصبحوا من المصادر الأصلیة في ذلك، ومن أبرز العلماء الإمام سحنون بن سعید التنوخي 
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المالكي، ابن عبد ھـ) وأشھر مؤلفاتھ المدونة الكبرى والتي تعد من أبرز وأھم مصادر الفقھ 240(ت
من ألف في شرح موطأ الإمام مالك، وأسد بن الفرات، أبو  ھـ) وھو من أھم463تالبر القرطبي (

  عمران الفاسي ... وآخرون كثر.
كما ظھرت عادة اتخاذ الأسماء العربیة لدى البربر وانتشرت فیھم، بالرغم من أن من ھؤلاء  

الذین قد ثاروا على العرب، منكرین علیھم بعض الممارسات، مثل عبد الواحد بن یزید الھواري، 
، وأبي وخالد بن حمید الزناتي، الثائرین بعد میسرة المطغري على عبید الله بن الحبحاب والي المغرب

  یزید مخلد بن كداد؛ الثائر على الفاطمیین، وطارق بن زیاد؛ فاتح الأندلس.
وقد لعب المسجد أیضا بكونھ مؤسسة تعلیمیة، وظیفتھ الأساسیة إقامة الصلاة، وقراءة القرآن، 

، فالمسجد ھو المحور الذي انتشر منھ )37(باللغة العربیة، وباعتباره أیضا فضاء لتلقین مختلف العلوم
الإسلام واللغة العربیة، فكان ذا تأثیر كبیر في نفوس البربر، لما یتمتع بھ من أھمیة كبرى كقاعدة 

  ومركز للتعلیم.
كل ھذه المؤشرات تدل على أن البربر توجب علیھم تعلم اللغة العربیة، لما یقتضیھ إسلامھم من 

  ضرورة معرفتھا، فھو أمر محتوم لقصد الوصول إلى الغایة الأسمى.
بھذا فإن التعلیم والتعلم خدما مشروع التعریب، حیث كانت النخب المتعلمة متشبعة بمعاني و

، لیصبح بعد كل ھذا المغرب الإسلامي من أكثر البلاد عروبة وأعمقھا )38(الحضارة العربیة الإسلامیة
  .)39(إسلاما

  ثالثا: دور القیادة في اعتماد اللغة العربیة
إن التمكین لأي مشروع، والسعي لتبنیھ واعتماده، یحتاج تضافر الجھود العدیدة من كل 
الأطراف، ومن ذلك مشروع تعریب المغرب الإسلامي، فقد عملت علیھ جھات كثیرة لإتمامھ، 
وسھرت على نجاحھ، وكان للقیادات تحدیدا دور وأثر كبیرین في انتشار اللغة العربیة والتمكین لھا، إذ 

اشت قبائل المغرب على الھامش خلال مختلف العصور؛ الفینیقیة والقرطاجیة والرومانیة "ع
، وھذا التھمیش أثر بنسبة عالیة في تبعیة البربر لھذه الشعوب، فھي في )40(والوندالیة والبیزنطیة"

  یف.عالنھایة بلاد مستعمرة تسري فیھا وتطبق أحكام القوي على الض
لاحظوا الفروق بین العناصر  د مجيء المسلمین، ونشر الإسلام،ولا شك أن سكان المغرب بع

القدیمة والمسلمین، فقد شارك البربر جنبا إلى جنب مع المسلمین في كثیر من العملیات العسكریة، 
  بكونھم جزءا من الجیش الإسلامي، وھذا في مراحل الإسلام المتقدمة بالمنطقة.

البربر، وأعلنوا اعتناقھ، اتبع العرب المسلمون "سیاسة وعندما لاقى الإسلام ترحیبا وقبولا من 
التسویة بین العرب والبربر في الفيء، وعملوا على استمالتھم وإشراكھم في القیادة، والعمل على نشر 
الإسلام، وھي "سیاسة نشرھا أبو المھاجر دینار، ورعاھا حتى أتت ثمارھا، ثم سھر علیھا حسان إلى 

على تقریب كسیلة،  - كما أوردت المصادر - ، فقد عمل أبو المھاجر دینار )41(أن انتھت مدة ولایتھ"
زعیم قبیلة أوربة، وإشراكھ في عملیات نشر الإسلام، وفتح المناطق، كما قام حسان بن النعمان بتعیین 
ولدي الكاھنة في مراكز مرموقة في قیادة الجیوش بالمغرب الأوسط، وھو المجال الأكثر غموضا، 

، )42(ت بھ جماعات محلیة، حافظت على خصوصیتھا اللغویة والثقافیة إلى مرحلة متأخرةحیث استقر
  ورغم ذلك فقد عمد حسان إلى إشراك الأفراد المنتمین لھذا المجال في القیادة.
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ثم إذا فرضنا أن المنطقة حافظت في معظم الأحیان على خصوصیتھا الثقافیة، بما في ذلك 
المستوى المحلي لدى السكان، بینما كان كل ما یكتب؛ یكتب بالعربیة، تحت اللغة، فإن ھذا كان على 

، إذ أشرنا إلى أنھ وإن كان البربر قد أقبلوا على تعلم اللغة العربیة، فإنھم )43(مراقبة سلطویة سیاسیة
التي حافظوا في الوقت نفسھ على مكوناتھم الخاصة، بما فیھا اللغة، فإذا تعرضنا لذكر المناطق المحلیة 

  تتمیز بنوع من الانعزالیة، فسیكون مستوى المحافظة أكبر.
أما إذا ركزنا على المراقبة السلطویة لاعتماد اللغة العربیة، فسنجد أن ھذا أقوى ما أوجب على 

  السكان تعلمھا وتبنیھا.
م جعل أھل الحك إن توحید العمل بالسیاسة الإسلامیة، وكذلك ارتباطھا بمركز الخلافة بالمشرق،

  للمنطقة یعتمدون اللغة العربیة في التشریع والتدوین والتعامل.
فإذا تحدثنا عن فترة الولاة على عھدي الخلافتین الأمویة والعباسیة، التي تمثل سلطة الخلافة في 

فإننا نجد أن ذلك  - وأھم میزة لھا ھي تناوب القبیلتین العربیتین القیسیة والیمنیة على الولایة - المغرب 
سھم في التمكین للتعامل بالعربیة، إضافة إلى انتشار دعوتي الخوارج والشیعة في المنطقة وسط قد أ

البربر، مكن لكل منھما نشر مبادئھ ونفوذه ولا شك أن ھذا تم لھم باللغة العربیة، وما اعتناق البربر 
أعجبوا بمبادئھما لھاتین الدعوتین إلا دلیل آخر على انتشار العربیة وفھم البربر لھا، وإلا كیف 

  .)44(وعرفوا أنھم حاملوا الدین الذي "امتلك قلوب الكثیرین"
یشیر علاوة عمارة إلى أن استمرار الوالي عبید الله بن الحبحاب في تنظیم عملیات السبي، وأخذ 

، لكن ھذه السیاسة التي اعتمدھا )45(الغنائم والخمس من البربر "یدل على وضعیة دینیة غیر إسلامیة"
، والدلیل على ذلك رسالة الشكوى  - البربر- الي عبید الله بن الحبحاب لاقت رفضا تاما من الأھالي الو

التي أرسلوھا إلى الخلیفة ینكرون فیھا على الوالي ھذا التصرف معھم، كونھم قد دخلوا في الإسلام، 
لقیادة العربیة، وبعد ھذه الرسالة قامت الثورات ضد الحكم، وھي ثورات بربریة في وجھ استبداد ا

  ورفضا لممارسات لم یعرفوھا عن المسلمین، ولا أقر بھا الإسلام.
بالتالي، فالثورة البربریة لم تكن دلیلا على رفض البربر للعرب ولا الإسلام ولا العربیة، وإنما 

  كانت ضد ممارسات غیر سلیمة، حطت من مكانة البربر باعتبارھم مسلمین.
سیاسیة بزعامات مشرقیة عربیة إلى التمكین أكثر لانتشار اللغة  وقد أدى كذلك قیام كیانات

  العربیة وسط البربر، ومن ذلك الرستمیة والإدریسیة وبني مدرار والفاطمیة.
إضافة إلى وجود مورد آخر في غایة الأھمیة، أسھم بشكل كبیر في ترسیخ اللغة العربیة 

  ائل بني ھلال وبني سلیم.بالمنطقة، وھو التواجد القبلي العربي ممثلا في قب
فبنو ھلال وبنو سلیم ینتمون إلى العنصر العدناني الشمالي، وبصفة أدق إلى الفرع المضري 
القیسي، وكانت ھذه المجموعات مستقرة منذ فترة ما قبل الإسلام في الحجاز ونجد، قبل أن تنتشر في 

القبائل إلى المغرب الإسلامي من  ، وقد تم توجیھ ھذه)46(عدة مناطق من الدولة العربیة الإسلامیة
مصر، من طرف الفاطمیین انتقاما لقطع الزیریین الدعوة لھم، وھذا لما عرف عنھم من الھمجیة 
والتخریب والإفساد في الأرض، لكن بنو ھلال بعد كل ذلك قد "أدوا خدمة كبرى بالنسبة لعروبة 

د وسكنوا السھول والجبال والسواحل المغرب... ثم إن الھلالیین انتشروا في كل ناحیة في البلا
  .)47(وصاھروا الناس، فكان عملھم ھذا إكمالا لتعریب المغرب"
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بالرغم من أن الأریاف والبوادي من أھل المناطق المحافظة على اللغة الأصلیة، إلا أن استقرار 
، كالقیروان بنو ھلال بھا قد أسھم في تعریبھا، كما تم تعریب المدن الحضاریة قاعدة تمركز العرب

وفاس وتونس وبجایة... لتصبح العروبة أغلب علیھم من البربریة، ولولا الھلالیون لما صار المغرب 
  .)48(عربیا على الصورة التي نراھا الآن

إن عمل القیادات سواء العربیة أو البربریة على تثبیت أركانھا وسیاسة المنطقة وفق أحكام 
المعاملات باللغة العربیة؛ كان أحد أھم الحتمیات التي أوجبت وحملت الشریعة الإسلامیة، وترسیخ كل 

سكان المغرب الإسلامي على تعلم العربیة، واتخاذھا لغة رسمیة للمنطقة، وكذلك ساھمت ھذه القیادة 
 من موقعھا السلطوي على إشراك جمیع الأطراف في التعامل بالعربیة والتمكین لھا.

  خاتمة:
توصلنا إلى عدد من النتائج عن موضوع تعریب بلاد المغرب الإسلامي،  في ختام ھذه الدراسة

والعوامل التي أوجبت على البربر أخذ اللغة العربیة وتعلمھا واتخاذھا لغة رسمیة للبلاد بالإضافة إلى 
  لغتھم الأصلیة.

یعد عنصر ثقافة البربر وتعودھم على لغات العدید من الحضارات وتعاملھم معھا، من أقوى 
العوامل التي سھلت على العرب نشر اللغة العربیة، وسھل انتشارھا في بلاد المغرب الإسلامي مع 

  وبعد دخول الإسلام المنطقة.
من أھم الموجبات التي حملت أھل المغرب الإسلامي على تعلم اللغة العربیة واعتمادھا إلى أن 

مون مع الإسلام، أي أنھا لغة الوحي صارت مكونا رئیسیا لھویتھم؛ كونھا اللغة التي حملھا المسل
ھو انتماء عربي، وما ھو تعلم وانتشار العربیة بین البربر إلا دلیل قوي یعكس  وانتماء الرسول 

  مدى قناعتھم بالإسلام وشدة رغبتھم في أخذ كل ما جاء بھ ولا یتأتى ذلك إلا باللغة التي جاء بھا.
اللغة العربیة وھو جھود القیادات في المغرب بالإضافة إلى عامل آخر ساھم في انتشار 

  الإسلامي، وذلك من خلال اعتمادھا في الحیاة السیاسیة الرسمیة للبلاد.
كما ونوصي الباحثین المشتغلین في ھذا المجال بالتنقیب أكثر لفھم طبیعة وذھنیة أھل المغرب 

ب والھوى في إطلاق الإسلامي في كل فترات التاریخ كل حسب تخصصھ، والابتعاد عن التعص
 الأحكام؛ خاصة وأن ھذا متعلق بدراسات في ھویة أمة عریقة وشعب لھ جذور في التاریخ.
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